خطبة : أشْرَاطُ السَّاعَةِ الْكُبْرَى
الْحَمْدُ للهِ الذِي جَعَلَ الدُّنْيَا دار امتحان وابتلاء، وَجَعَلَ الآخِرَةَ دار نعيم اوشقاء، سبحانه وتعالى ان عذبّ فبعدله وان انعم فبرحمته ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ، وَجَامِعُ الْخَلاَئِقِ فِي يَوْمٍ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ،صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الاطهار وصحبه الاخيار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
أَمَّا بَعْدُ:

فأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي –عبادالله- بِتَقْوَى اللهِ الْعَظِيمِ، وَالتَّأَهُّبِ لِيَوْمٍ يَطُولُ فِيهِ الْقِيَامُ، يوم يقوم الناس بَيْنَ يَدَيِ الْمَلِكِ الْعَلاَّمِ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( ]الحشر: 18].
معاشر المؤمنين

إِنَّ شَأْنَ الْقِيَامَةِ جَلِيلٌ وَخَطِيرٌ، فقد نَالَتْ نَصِيباً كَبِيراً مِنَ االتحذير وَالتَّذْكِيرِ، فأَخَذَتْ بِمَجَامِعِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، فَتَأَهَّبُوا لَهَا مُنِيبِينَ مُخْبِتِينَ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُـوبُهُمْ وَجِلَـةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُـونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ( ]المؤمنون:60-61]، اما المرتابون المتشككون الغافلون، فمآلهم كما وصف العزيز الحكيم يَقُولهُ سُبْحَانَهُ: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُونَ( ]الأنعام: 31].

وَلِعَظِيمِ أَمْرِ السَّاعَةِ جَعَلَ اللهُ قَبْلَهَا عَلاَمَاتٍ كُبْرَى، وَآيَاتٍ عُظْمَى، تُؤْذِنُ بِدُنُوِّ الرَّحِيلِ، وَالاجْتِمَاعِ لِلْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَلِيلِ، فَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ الْغِفَارِىِّ ( قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِىُّ ( عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ «مَا تَذَاكَرُونَ» قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ «إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

اما الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ عباد الله،  فهو الفتنة الكبرى التي يفتتن بها الخلائق لما يظهر الله على يديه من فتن وخوارق ، لذا اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم امته منه، ونهى ان يتعرض المسلم له ان سمع به فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولُ اللهِ ( قَالَ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( : «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» [أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ].

 وَهُوَ ممَسِوحُ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ مَكْتُوبٌ بِيْنَهُمَا: (كَافِرٌ)، فَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ( وَاصِفاً خَوَارِقَ الدَّجَّالِ: «فَيَأْتِى عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَىْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِى كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ » [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ].

فاذا عمت فتنة الدجال حشد جنده سبعون الفا من يهود اصبهان واتجه الى فلسطين ، عندها يأذن الله تعالى بنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ السَّمَاءِ ، حَكَماً عَدْلاً، يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، فيَقْتُلُ الدَّجَّالَ بمجرد ان يراه في منطقة اللد ، وعندهاَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيَدْخُلُونَ الإِسْلاَمَ، وَيُبَارِكُ اللهُ فِي الأَوْقَاتِ وَالأَقْوَاتِ ويعيش المسلمون معه تحت شريعة الاسلام أهنأ عيش وأرغده بعد زوال المسيح الدجال وقد تحرر المسجد الاقصى قبل ذلك بأعوام وطرد اليهود من أرض فلسطين المباركة بعد معركة التحرير حين ينادي الشجر والحجر :"يامسلم ياعبدالله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله" .

معاشر المؤمنين
بعد هذا الرخاء والامن يأذن الله جل وعلا  بخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ قَوْمٌ أشرار مفسدون، لاَ قِبَلَ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ أَيْ: عِرَاضُ الْوُجُوهِ ذُلْفُ الأُنُوفِ، لاَ يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلاَّ شَرِبُوهُ، وَلاَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَفْسَدُوهُ، ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيه "إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمرآخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء" عندهايفزع المسلمون الى  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَيِدْعُو اللهَ بِأَنْ يُمِيتَ يأجوج ومأجوجْ فَيُهْلِكُهُمْ اللهُ بِدُودٍ يَحِلُّ فِي رِقَابِهِمْ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ طَيْراً فَتَحْمِلُ جثثهم النتنة وْ َتَطْرَحُهُا حَيْثُ شَاءَ اللهُ سُبْحَانَهُ. 
ومن الأَشْرَاطِ الْكُبْرَى للساعة، عِبَادَ اللهِ-والَّتِي يُرْسِلُهَا اللهُ تَعَالَى ابْتِلاَءً وَاخْتِبَاراً، وَيُظْهِرُهَا تَخْوِيفاً وَإِنْذَاراً، خُسُوفَاتٌ ثَلاَثَةٌ تَحِلُّ دُونَمَا إِمْهَالٍ، فعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول : « سيكون بعدي خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب " ، قلت : يا رسول الله أيخسف بالأرض وفيها الصالحون ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أكثر أهلها الخبث (رواه الطبراني) في إشارة واضحة على أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وَمِنْ هَذِهِ الْعَلاَمَاتِ الْكُبْرَى: ظُهُورُ الدُّخَانِ، دُخَانٍ يَمْلأُ الأَرْجَاءَ مَابَيْنَ الثَّرَى وَالسَّمَاءِ، تَكُونُ مِنْهُ الدُّنْيَا كَبَيْتٍ أُوقِدَ فِيهِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ( ]الدخان:10 ].

وَمِنْها طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، في اية كونية معجزة يراها الخلائق جميعا ايذانا بقدوم الساعة وانقضاء وقت التوبة وغلق بابها ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ : «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ ، آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ (لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا( ]الأنعام:158]» [أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ]..

أَلاَ فَاتَّقُوا اللهَ – مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ –، وَازْدَلِفُوا إِلَى رَبِّكُمْ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ، مَادُمْتُمْ فِي زَمَنِ الْفُسْحَةِ وَالإِمْهَالِ، عَسىَ اللهَ أَنْ يَقِيَنَا وَإِيَّاكُمْ أَسْبَابَ الْفِتْنَةِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا دَارَ الْكَرَامَةِ فِي الْجَنَّةِ.

أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ، فاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
الخطبة الثانية

الْحَمْدُ للهِ وَلِيِّ مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ أَكْرِمْ بِهِ رَبًّا مُقْتَدِراً عَزِيزاً عَلِيًّا!، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  النبي المجتبى والرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين
أَمَّا بَعْدُ:

فَاتَّقُوا اللهَ – عِبَادَ اللهِ – فَمَنْ لَزِمَ التَّقْوَى أَمِنَ كيد الْفِتَنِ، وَنَجَا بِإِذْنِ اللهِ مِنْ صُرُوفِ الْمِحَنِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ( ]النمل:53]. وان المقصود ان يتذكر المؤمنون المآل فيستعدوا لحسن العاقبة في زمن قلوب الناس فبه لاهية وعن القيامة غافلة ، كما حذّر ربنا وقال :" اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ،مايأتيهم من ذكر من ربهم الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم " ومن حسن الاعداد والاستعداد عباد الله ان يفقه المرء كيف التعامل مع الفتن ، فالفتن تقابل من المؤمنين بالتقوى والعلم ،وحفظ السمع والبصر ،وتقيد اللسان عن الخوض بها ،والانقياد لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، والاستشعار الدائم بان المرء محاسب على اقواله وافعاله "ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا"تلك هي العواصم من الفتن القواصم ،أما من وقع في الاعراض وخاض في الباطل مع الخائضين دون تورع وتحر ،فكيف سيواجه الفتن الكبرى وهم لم ينجو من تلك الفتن الصغرى
الخطيب / يحيى سليمان العقيلي

